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  منزلة التاريخ ورواياته 

   عند أهل الحديث
  

)*(عثمان يوسف جزاع الشعلان ٠د                                                               
   

  :المقدمة

أمـا  .. الحمد الله رب العـالمين، والـصلاة والـسلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين
  :بعد

ًفيهـا رجـالا يحفظـون لهـا دينهـا، وهـم أهـل ّفقد من االله على هذه الأمة بأن جعل 
الحــديث، وقــد بــذلوا الغــالي والنفــيس فــي ســبيل حفــظ هــذا الــدين مــن رحلــة ودراســة 
وحفــظ وســماع وروايــة وتــصنيف، وذبــوا عــن ســنة النبــي صــلى االله عليــه وســلم مــا 

ومــن الأمــور المتعلقــة بالــسنة النبويــة علــم التــاريخ، فالتــاريخ ارتــبط بالــسنة . يــشوبها
ًوية ارتباطا وثيقابالن وفـي زماننـا .  ولـذا اهـتم أهـل الحـديث بهـذا العلـم، وصـنفوا فيـه؛ً

 ؛عيةالمعاصـــر كثـــر الاســـتدلال بالروايـــات التاريخيـــة ومعارضـــتها بالنـــصوص الـــشر
:  لبيان منهج أهـل الحـديث فـي هـذا العلـم، وسـميته؛ولذا خطر في بالي هذا البحث

  . ] يثمنزلة التاريخ ورواياته عند أهل الحد[ 
فالهــدف مــن هــذا البحــث، هــو بيــان الأمــور التــي لأجلهــا اســتعمل أهــل الحــديث 

واالله تعـالى . التاريخ، وما هي منزلة الروايات التاريخية عندهم مـن حيـث الاحتجـاج
  .آمين....ًأسأل أن يوفقني وأن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه
  ،،،والحمد الله رب العالمين

 

                                                           

  . جامعة الكويت-  كلية الشريعة –دكتوراه تخصص حديث وعلومه  )*(
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  :مشكلة البحث

ير من الناس على الروايات التاريخيـة واحـتج بهـا، فيجـب إظهـار منزلـة اعتمد كث -
 .تلك الروايات

معرفــة إن كــان أهــل الحــديث اســتعملوا التــاريخ، وكيــف تعــاملوا مــع رواياتــه، ومــا  -
  هي أسباب استعمالهم لها؟

  :خطة البحث
  .يحتوي البحث على مقدمة وتمهيد ومبحث وخاتمة

  ٠في المقدمة مشكلة البحث وخطته
  وفي التمهيد ذكر بعض التعريفات المتعلقة بالموضوع

  :ويحتوي المبحث على مطلبين
  .أسباب استعمال أهل الحديث للتاريخ: المطلب الأول
  .طريقة أهل الحديث في التعامل مع الروايات التاريخية: المطلب الثاني

  . وفيها أهم النتائجثم الخاتمة
  .ثم المصادر والمراجع
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  التمهيد
، ثــم مــا   ولــذا فلابــد مــن تعريــف التــاريخ؛حــث يتعلــق بالروايــات التاريخيــةهــذا الب

   .يتعلق برواياته
ّمـــن التـــأريخ وهـــو مـــصدر أرخ: تعريـــف التـــاريخ

،  تعريـــف الوقـــت: ، والتـــأريخ)١(
جملــة الأحــوال والأحــداث التــي يمــر بهــا كــائن مــا : والتــاريخ هــو. )٢(والتــوريخ مثلــه

.  دق علـــى الظـــواهر الطبيعيـــة والإنـــسانيةويـــصدق علـــى الفـــرد والمجتمـــع كمـــا يـــص
إن التـأريخ : وقيـل. )٣( أي شرفهم ورياسـتهم،] فلان تاريخ قومه إليه ينتهي: [ ويقال

ٕ، وان المــسلمين أخــذوه عــن أهــل الكتــاب،  الــذي يؤرخــه النــاس لــيس بعربــي محــض
كتـب ، ووتأريخ المسلمين أرخ من زمن هجرة سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسـلم

  .)٤(ً، فصار تاريخا إلى اليوم ي خلافة عمر رضي االله عنهف
التعريـف بالوقـت الـذي تـضبط  : "والتاريخ عند المحدثين كما ذكر الـسخاوي هـو

، ويلتحـق بـه مـا يتفـق مـن الحـوادث والوقـائع التـي  به الأحوال في المواليد والوفيات
  .)٥(" ينشأ عنها معان حسنة مع تعديل وتجريح ونحو ذلك

ِ، يروي، ارو َروى: ، ويقال ايات جمع روايةوالرو ْ ٍ، رواية، فهو راو َ ً ، والمفعـول  ِ
ّمروي ِ َ، ومعنى روى الحديث َ َنقله وحمله وذكره: َ َ والرواية هي القصة أو الحكاية، .  َ

                                                           

  ).١/٨٢( معجم اللغة العربية المعاصرة )١(
  ).٣/٤( لسان العرب )٢(
  ).١/١٣( المعجم الوسيط )٣(
  ).٣/٤(لسان العرب  )٤(
  ).٤/٣٦٢(السخاوي، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي  )٥(
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ــــشعر: "يقــــال ــــة ال ــــد رواي ــــلان يجي ــــة-ف ــــث-قــــصها: ّ روى الرواي  -ُ هــــم رواة الأحادي
يروى أن: قال وي،"بالرواية تنمو الحكاية َ ّيحكى أن: ُْ ُ)١(.  

  .  هي الأخبار والحكايات التي وردت في التاريخ: والروايات التاريخية
ًوقـــد ارتـــبط علـــم التـــاريخ بعلـــم الحـــديث ارتباطـــا وثيقـــا ، واســـتعمل أهـــل الحـــديث  ً

؛ فـصنفوا فـي تـاريخ  التاريخ في أمور كثيرة، ولـذلك كثـرت مـصنفاتهم فـي هـذا الفـن
، وكــذلك فيمــا يتعلــق   وتــاريخ دمــشق لابــن عــساكر،خ بغــداد للخطيــب كتــاري،الــبلاد

 وتـــاريخ ، وطبقــات ابــن ســعد، كتـــاريخ البخــاري،بطبقــات الــراوة ومواليــدهم ووفيــاتهم
  . وغيرها الكثير،الإسلام للذهبي

** 

  
  
  
  
  
  
  

  

                                                           

  ).٢/٩٦٣( معجم اللغة العربية المعاصرة )١(
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  منزلة التاريخ ورواياته عند أهل الحديث

  :خأسباب استعمال أهل الحديث للتاري: المطلب الأول

  :، ودرسوه لعدة أسباب منها اهتم أهل الحديث بعلم التاريخ
، ويكــون ذلــك عــن طريــق معرفــة مواليــد   معرفــة صــحة الحــديث مــن ســقيمه:ًأولا

ًومــن المهــم أيــضا معرفــة مواليــدهم  : "، وفــي هــذا يقــول ابــن حجــر الــرواة ووفيــاتهم
، وهو في  هم؛ لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعض ووفياتهم

: ، يقـــول ابـــن حجـــر ، ويكـــون بمعرفـــة طبقـــات الـــرواة )١(" نفـــس الأمـــر لـــيس كـــذلك
، )٢(" ٕ، وامكان الاطلاع على تبيين المدلسين الأمن من تداخل المشتبهين: وفائدته"

وذلك من المهمات التي افتضح بسبب الجهل بها غير واحد مـن  : "وقال الأبناسي
لـــم  : "مل لكـــشف الكــذب كمـــا قــال حـــسان بــن زيـــد ويــستع. )٣(" المــصنفين وغيـــرهم

سنة كم ولـدت؟ فـإذا أخبـر بمولـده : نستعن على الكذابين بمثل التاريخ، نقول للشيخ
إذا اتهمـتم الـشيخ فحاسـبوه  : "، وقـال حفـص بـن غيـاث )٤(" عرفنا كذبه مـن صـدقه

عمل لما است : "، وقال الثوري )٥(" احسبوا سنه وسن من كتب عنه:  يعني؛بالسنين
، فيميـز مـن  ، وكذلك في معرفـة المختلطـين )٦(" الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ

                                                           

 ).١/١٣٥(ابن حجر العسقلاني، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر  )١(
 .)١٦٩ص(المرجع السابق  )٢(
 ).٢/٧٨١(الأبناسي، الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح  )٣(
 ).١٤٣(أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع  )٤(
  .)١١٩ص(أخرجه الخطيب في الكفاية  )٥(
 .المرجع السابق )٦(
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، ويقبل رواية من روى عنـه قبـل  روى عنه قبل الاختلاط وبعده عن طريق التاريخ
  .)١(اختلاطه كما ذكر ابن الصلاح

كنت بالعراق فأتاني أهـل : ومن أمثلة ذلك ما روي عن إسماعيل بن عياش قال
أي سـنة : فأتيتـه فقلـت لـه.  ههنـا رجـل يحـدث عـن خالـد بـن معـدان: يث فقـالواالحد

أنت تزعم أنك سـمعت : فقلت.  سنة ثلاث عشرة: كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال
مــات خالــد ســنة ســت : قــال إســماعيل! مــن خالــد بــن معــدان بعــد موتــه بــسبع ســنين

وحـدثني عبــد االله : ل قـا)٣(ومـن أمثلتــه مـا ذكـره مــسلم فـي مقدمـة صــحيحه. )٢(ومائـة
: ، وذكر المعلـى بـن عرفـان، فقـال سمعت أبا نعيم: ، قال بن عبد الرحمن الدارمي

أتـراه : فقـال أبـو نعـيم. خـرج علينـا ابـن مـسعود بـصفين: ، قـال حدثنا أبو وائـل: قال
  . )٤(؟ بعث بعد الموت

الــرزاق الـــصنعاني  ومــن أمثلــة المختلطـــين مــا ذكـــره ابــن حجــر فـــي ترجمــة عبـــد
،  احتج به الشيخان في جملة من حديث من سمع منه قبـل الاخـتلاط : " قالحيث

ا سـمع ، وفيهـ ، فأمـا بعـدها فكـان قـد تغيـر وضابط ذلك من سمع منه قبل المـائتين
ٕ بــن الأثــرم عــن أحمــد واســحاق الــدبري وطائفــة مــن امنــه أحمــد بــن شــبويه فيمــا حكــ

 وروى لــــه ،ن ومـــائتينشـــيوخ أبـــي عوانـــة والطبرانــــي ممـــن تـــأخر إلـــى قــــرب الثمـــاني
  .)٥("الباقون

                                                           

  .)٣٣٣، ٣٢٧ص( ابن الصلاح، معرفة أنواع علوم الحديث )١(
  ).١٦/٢٠٤( تاريخ دمشق لابن عساكر )٢(
  ).١/٢٦( صحيح مسلم )٣(
هـــ قبــل انقــضاء خلافــة عثمــان بــثلاث ســنين، وصــفين ٣٢ وذلــك لأن ابــن مــسعود تــوفي ســنة )٤(

 .كانت في خلافة علي بعد ذلك
 ).٢/١١١٦( هدي الساري )٥(
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: ومــن أمثلــة المدلــسين مــا ذكــره العلائــي فــي ترجمــة الحــسن البــصري حيــث قــال
ًكثيــر التـــدليس وهـــو مكثــر مـــن الإرســـال أيــضا ولـــد لـــسنتين بقيتــا مـــن خلافـــة عمـــر 

ً، ونـشأ بــوادي القـرى ورأى عثمـان وعليــا وطلحـة والزبيـر رضــي االله  رضـي االله عنـه ّ
، فروايتـه عـن أبـي بكـر وعمـر   الدار وهو ابن أربع عـشرة سـنة، وحضر يوم عنهم

؛  ً، وكذلك عن علي رضي االله عنه أيضا وعثمان رضي االله عنهم مرسلة بلا شك
 . )١(لأن عليا خرج إلى العراق عقب بيعته وأقام الحسن بالمدينة فلم يلقه بعد ذلك

ــا ويعــرف النــسخ  : "ســيقــال أبــو إســحاق الأبنا،   معرفــة الناســخ والمنــسوخ:ًثاني
 بنص الشارع عليه أو بنص صحابي أو بمعرفة التـاريخ أو بالإجمـاع: بأربعة أمور

 إذ لا يصار إلى النسخ ؛وما قاله أهل الحديث أوضح وأشهر : "وقال العراقي. )٢("
، والــصحابة أورع مــن أن  ٕ وانمــا يــصار إليــه عنــد معرفــة التــاريخ،بالاجتهــاد والــرأي

. )٣("  حكم شرعي بنسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنهيحكم أحد منهم على
، وهـــو نــــافع فـــي أمــــر الناســــخ  معرفـــة التــــاريخ المتعلـــق بــــالمتن " :وقـــال الزركــــشي

ن اوذلـك كـ : " وقـال الـسخاوي)٤(" والمنسوخ كما في حديث حجامـة الـصائم ونحوهـا
ُعـــرف التـــاريخ( ِ ،   الآخـــر، وتـــأخر أحـــدهما عـــن للخبـــرين المتعـــذر الجمـــع بينهمـــا) ُ

، وهــذا عنــد حــصول  فالحــديث المتــأخر ناســخ للحــديث المتقــدم. )٥(" وأمثلتــه كثيــرة
  .  التعارض بين الأدلة

                                                           

  ).١٦٢ص( جامع التحصيل للعلائي )١(
  ).٢/٤٦٢(الأبناسي، الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح  )٢(
  ).٢/٩٩(عراقي، شرح التبصرة والتذكرة  ال)٣(
  ).٢/٧٥( الزركشي، النكت على ابن الصلاح )٤(
  ).٣/٤٤٨( السخاوي، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي )٥(
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، كحــديث شــداد بــن أوس  مــا عــرف بالتــاريخ : "قــال ابــن الــصلاح: ومــن أمثلتــه
،  )١()أفطــر الحــاجم والمحجــوم : ( وغيــره أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال

  .)٢()احتجم وهو صائم(  أن النبي صلى االله عليه وسلم وحديث ابن عباس
، مـن حيـث إنـه روي فـي حـديث شـداد أنـه  ّبين الشافعي أن الثـاني ناسـخ لـلأول

، فــرأى رجــلا يحــتجم فــي شــهر  كــان مــع النبــي صــلى االله عليــه وســلم زمــان الفــتح
وروي فــي حــديث ابــن عبــاس أنــه .  )أفطــر الحــاجم والمحجــوم : ( ، فقــال رمــضان

أن الأول كان زمن : فبان بذلك.  )احتجم وهو محرم صائم (ى االله عليه وسلم صل
  .)٣("، والثاني في حجة الوداع في سنة عشر الفتح في سنة ثمان

ــا حــديث : ، فمــن أمثلــة ذلــك  معرفــة تــاريخ الــنص الحــديثي أو ســبب وروده:ًثالث
لا : ( لأحـزابقـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم لنـا لمـا رجـع مـن ا: ، قـال ابن عمـر

، فقـال  فأدرك بعضهم العصر في الطريـق. يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة
، لــم يـــرد منـــا ذلـــك،  بـــل نـــصلي: ، وقــال بعـــضهم لا نـــصلي حتـــى نأتيهـــا: بعــضهم

  .)٤()ًفذكر للنبي صلى االله عليه وسلم، فلم يعنف واحدا منهم
الـنص القـولي مـن رسـول إذا أردنا معرفة تاريخ هذا  : "فقد قال بعض أهل العلم

، ففــي نــص الحــديث قــد ذكــر أنــه صــلى االله عليــه وســلم  االله صــلى االله عليــه وســلم
، وذكــرت لنــا المــصادر التاريخيــة أن غــزوة الأحــزاب  )لمــا رجــع مــن الأحــزاب(قالــه 

، ويؤيـد ذلـك مـا  )٥(كانت في شـوال مـن سـنة خمـس هجريـة علـى الـصحيح المعتمـد

                                                           

  ).١٦٨١( وابن ماجه ،)٢٣٦٩( أخرجه أبو داود )١(
  .واللفظ للترمذي ) ٧٧٥( والترمذي ،)١٩٣٨( أخرجه البخاري )٢(
  .)٢٥٧ص(علوم الحديث لابن الصلاح  معرفة أنواع )٣(
 ).١٧٧٠ (-٦٩(، ومسلم )٩٤٦( أخرجه البخاري )٤(
  ).٧/٣٩٣( فتح الباري لابن حجر )٥(
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مـــن أن الخنـــدق كانـــت بعـــد أحـــد : ده عـــن الزهـــريذكـــره شـــمس الـــدين الـــذهبي بإســـنا
،  ً، وذكـــروا أنـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم وأصـــحابه حوصـــروا فيهـــا شـــهرا )١(بـــسنتين

، وهــو  فيكــون زمــن هــذا القــول فــي أوائــل شــهر ذي القعــدة مــن ســنة خمــس هجريــة
  . )٢(" تاريخ هذا النص الحديثي

، وهـي مـن الأسـباب التـي   ما يقع في كتب التاريخ مـن الأحاديـث النـوادر:ًرابعا
كذا اعتن ) و( : "ذكرها السخاوي في اهتمام أهل الحديث بكتب التاريخ حيث يقول

للمحـدثين المـشتملة علـى الكـلام فـي أحـوال ) التـواريخ(بما اقتـضته حاجـة مـن كتـب 
 كـابن معـين روايـة كـل مـن الحـسين بـن حبـان وعبـاس الـدوري والمفـضل بـن ،الرواة 

غسان الغلابي َ ، وتاريخ خليفة وأبي حسان الزيادي ويعقوب الفسوي وأبي بكر   عنهّ
غــدا مــن (، التــي  بــن أبــي خيثمــة وأبــي زرعــة الدمــشقي وحنبــل بــن إســحاق والــسراج

نـسبة ؛ بـضم الجـيم ) للجعفـي(بالنسبة إلـى أوسـط وصـغير ) الكبير(التاريخ ) خيرها
بخـارى هـو إمـام الـصنعة لكونه كان مولى ليمـان الجعفـي، والـي ؛ لجد أبيه المغيرة 

ِيربي على هذه الكتب كلها: فإنه كما قال الخطيب؛ البخاري  ُْ .  
لـو أن رجـلا كتـب ثلاثـين ألـف حـديث : وقد قال أبو العبـاس بـن سـعيد بـن عقـدة

،  ، والذيل عليـه لابن يونس) تاريخ مصر(، وكـ ) تاريخ البخاري(لما استغنى عن 
، والـذيل   لابـن عـساكر، ونيـسابور للحـاكم، ودمـشق وبغداد للخطيـب والـذيول عليـه

لمـــا يقـــع فيهـــا مـــن ؛ ، وهـــي مـــن مهمـــات التـــواريخ  ، وأصـــبهان لأبـــي نعـــيم عليـــه
  .)٣( "الأحاديث والنوادر

                                                           

  ).١/١٩٦( تاريخ الإسلام )١(
 أثــر تــاريخ الــنص الحــديثي فــي توجيــه المعــاني عنــد شــراح الحــديث)٢(  دراســة تطبيقيــة ليوســف :ُ

  .)١٣ص(الداودي 
  ).٣/٣٢٥(يث بشرح ألفية الحديث للعراقي السخاوي، فتح المغ )٣(
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حــديث جــابر رضــي االله عنــه أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم : ومــن أمثلــة ذلــك
  ). من استنجى من الريح فليس منا : (قال

،  )١(خرجــه ســوى ابــن عــساكرألنــوادر لــم أجــد مــن وهــذا حــديث مــن الأحاديــث ا
واسناده ضعيف جدا   .)٢(، فهو متهم  لأجل محمد بن هارون الأنصاريٕ

  :طريقة أهل الحديث في التعامل مع الروايات التاريخية: المطلب الثاني

، والمراد في هذا المطلب هو معرفة طريقتهم في التعامل مـع الروايـات التاريخيـة
   قواعد أهل الحديث على تلك الروايات؟فهل تم تطبيق

، وذلــك للحاجــة  مــن الأمــور التــي ميــزت هــذه الأمــة هــو حفــظ أســانيد الأخبــار
فــانظروا عمــن ، إن هــذا العلــم ديــن  : " ولــذلك يقــول ابــن ســيرين؛ لمعرفــة صــحتها

، يقــول  ً، وأهـل الحـديث هــم الـذين اعتنـوا بهـذه الأســانيد خلافـا لغيـرهم )٣(" تأخذونـه
،  والإسناد من خصائص هـذه الأمـة، وهـو مـن خـصائص الإسـلام : "سلامشيخ الإ

إذ ؛  والرافـضة مـن أقـل النـاس عنايـة. ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة
ولهـذا ؛  ، وعلامة كذبه أنـه يخـالف هـواهم كانوا لا يصدقون إلا بما يوافق أهواءهم

، وأهل الأهواء لا  ما عليهمأهل العلم يكتبون ما لهم و: قال عبد الرحمن بن مهدي
  . )٤(" يكتبون إلا ما لهم

وأهل الحديث لم يشددوا في التعامل مـع الروايـات التـي تكـون فـي غيـر الأحكـام 
حيــث اقتــصروا علــى ) وســهلوا فــي غيــر موضــوع رووا( : "، قــال الــسخاوي والعقائــد

                                                           

  ).٣٥/٤٩( تاريخ دمشق )١(
، ميـزان الاعتـدال )٨/٦٢(، تاريخ الإسلام )١٥/٥٢٨(سير أعلام النبلاء  انظر ترجمته في )٢(

  ).٧/٣١(، لسان الميزان )٤/٢٨٥(
  .)١٢١ص(، والخطيب في الكفاية )١/١٤(أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه  )٣(
 ).٧/٣٧(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية  ابن تيمية، )٤(
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يب من ، لكن فيما يكون في الترغيب والتره) من غير تبيين لضعف(سياق إسناده 
وعــدم ) ورأوا بيانـه(، ونحـو ذلــك خاصـة  ، وفــضائل الأعمـال ، والقـصص المـواعظ

الـشرعي مــن الحــلال ) الحكــم(أحاديـث ) فــي(، ولــو سـاقوا إســناده  التـساهل فــي ذلـك
،  كــــذا فــــي العقائــــد كــــصفات االله تعــــالى، ومــــا يجــــوز لــــه) و. ( والحــــرام وغيرهمــــا

مـة وغيـره مـن أهـل الديانـة إذا روى  ولـذا كـان ابـن خزي؛، ونحو ذلك ويستحيل عليه
ًحديثا ضعيفا قال إن : ، وربما قال هو والبيهقي حدثنا فلان مع البراءة من عهدته: ً

عبــد الـــرحمن ) عــن ابــن مهــدي(وهــذا التــساهل والتــشديد منقـــول . ه.ا.صــح الخبــر
،  ، وابــــن المبــــارك ، وابــــن معــــين كأحمــــد بــــن حنبــــل؛ مــــن الأئمــــة ) وغيــــر واحــــد(

 بحيث عقد أبو أحمد بن عدي في مقدمة كامله، والخطيب فـي كفايتـه ؛والسفيانين 
  . )١("ًلذلك بابا 

وهذا الكلام يتعلق بالأحاديث التي تنـسب للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم فمـا بالـك 
وهو علـى بـاب _ سمعت أحمد بن حنبل وسئل  : "، وقد قال عباس الدوري بغيرها

، مـا تقـول فـي موسـى بـن  ا أبـا عبـد االلهيـ:  فقيـل لـه-أبي النضر هاشم بـن القاسـم 
أمــا محمــد بــن إســحاق فهــو رجــل : ، وفــي محمــد بــن إســحاق؟ فقــال عبيــدة الربــذي

، وأمـا موسـى بـن عبيـدة _كأنـه يعنـي المغـازي ونحوهـا -تكتب عنه هذه الأحاديـث 
، عـن ابـن  ، ولكنه حدث بأحاديث مناكير عن عبـد االله بـن دينـار فلم يكن به بأس
ًفأمــا إذا جــاء الحــلال والحــرام أردنــا قومــا . ي صــلى االله عليــه وســلمعمــر، عــن النبــ

، وقال ابن  )٢("  وقبض على أصابع يديه الأربع من كل يد ولم يضم الإبهام،هكذا
إذا روينــا عـن النبــي صـلى االله عليــه وسـلم فــي الحـلال والحــرام والأحكــام،  : "مهـدي

                                                           

 ).٢/١٥١( السخاوي، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي )١(
  ).٣/٦٠(بن معين، تاريخ ابن معين رواية الدوري ا )٢(
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،  وينا في الفضائل والثواب والعقابٕ، واذا ر تشددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال
  .)١(" تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال

 ،ومــن ينظــر فــي صــنيعهم يــرى أن بعــضهم يــسوق الروايــة بإســنادها دون بيــان
والاكتفاء  : "، وهي طريقة معروفة كما قال ابن حجر كأبي نعيم الأصبهاني وغيره

، وعليهـــا  وفـــة لكثيـــر مـــن المحـــدثينبالحوالـــة علـــى النظـــر فـــي الإســـناد طريقـــة معر
يحمل مـا صـدر مـن كثيـر مـنهم مـن إيـراد الأحاديـث الـساقطة معرضـين عـن بيانهـا 

، وكـان ذكـر الإسـناد عنـدهم مـن  ، وقد وقـع هـذا لجماعـة مـن كبـار الأئمـة ًصريحا
، ويـــرى بعـــض المتـــأخرين أن ذكـــر الإســـناد دون بيـــان لحالـــه لا  )٢(" جملـــة البيـــان

لا يبــرأ مــن العهــدة فــي هــذه الأعــصار  : "، قــال الــسخاوي ه العهــدةيكفــي ولا تبــرأ بــ
ٕ، وان صـــنعه  ؛ لعـــدم الأمــن مــن المحـــذور بــه بالاقتــصار علــى إيـــراد إســناده بــذلك

ًّأكثـــر المحـــدثين فـــي الأعـــصار الماضـــية فـــي ســـنة مـــائتين وهلـــم جـــرا   ً؛ خـــصوصا
ه اعتقــدوا أنهــم برئــوا الطبرانــي وأبــو نعــيم وابــن منــده فــإنهم إذا ســاقوا الحــديث بإســناد

، فقـد  ، ومن أهل العلم من استنكر هذه الطريقة لما فيها مـن مفـسدة)٣(" من عهدته
في مؤلفاته الأخبار والروايات الواهية _ أي أبو نعيم _ وأما سياقه  : "قال المعلمي

، ولم ينفرد بذلك بل كثير من  التي ينبغي الحكم على كثير منها بالوضع فمعروف
 ولا ســيما فــي كتــب الفــضائل والمناقــب، ، ومــن بعــدهم شــاركوه فــي ذلــكأهــل عــصره

ثم يجيء من بعدهم فيحـذفون الأسـانيد .  ومنها مناقب الشافعي ومناقب أبي حنيفة
ًويقتــصرون علــى النــسبة إلــى تلــك الكتــب، وكثيــرا مــا يتركــون هــذه النــسبة إلــى تلــك 

                                                           

  ).١/٣٧٢( البيهقي، المدخل إلى علم السنن )١(
 ).٢/٣٢١(ابن حجر العسقلاني، النكت على كتاب ابن الصلاح  )٢(
 ).٢/١٠٠( السخاوي، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي )٣(
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ًالكتب، وكثيرا ما يتركون هذه النسبة أيـضا كمـا فـي  ثـم سـاق ، )١(" وغيـره) لإحيـاءا(ً
شــك بــأن الاكتفـاء بــذكر الإســناد لا يكفــي فــي الأزمــان  ولا.  كـلام الــسخاوي الــسابق

 لأنــــه لا يحـــصل بــــه التمييــــز إلا عنــــد ؛، وخاصــــة فــــي الزمـــان المعاصــــر المتـــأخرة
  . الباحث المتخصص الذي درس الإسناد

**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 ).١/١١٤(المعلمي، التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل  )١(
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  أقسام الأخبار
؛ لأن  رفة منهج أهـل الحـديث لابـد مـن تقـسيم الأخبـارولكي تتضح الصورة لمع

  :كما يلي_ أي الأخبار _، وهي  كل قسم يختلف حكمه
 .الأخبار التي وردت في نصوص الكتاب والسنة -
 .الأخبار التي وردت عن أهل الكتاب -
 .الأخبار التي وردت في كتب التراجم والمغازي والسير -

   :ي الكتاب والسنةالأخبار التي وردت ف: فأما القسم الأول
فهــم يؤمنــون بهــا ويــرون أن القــرآن والــسنة كلاهمــا وحــي مــن االله كمــا قــال ابــن 

،  فــأخبر تعــالى كمــا قــدمنا أن كــلام نبيــه صــلى االله عليــه وســلم كلــه وحــي : "حــزم
؛ فــصح بــذلك أن كلامــه  ، والــذكر محفــوظ بــنص القــرآن والــوحي بــلا خــلاف ذكــر

، مـضمون لنـا أنـه لا يـضيع  ظ االله عز وجـلصلى االله عليه وسلم كله محفوظ بحف
،   إذ ما حفظ االله تعالى فهـو بـاليقين لا سـبيل إلـى أن يـضيع منـه شـيء؛منه شيء

وهــذا هــو الــذي ذهــب إليــه أهــل . )١("ً، فللــه الحجــة علينــا أبــدا  فهــو منقــول إلينــا كلــه
ـــسنة كلاهمـــا محفـــوظ: الحـــديث ،  ؛ لأن االله تكفـــل بحفـــظ هـــذا الـــدين أن القـــرآن وال

، ولـــذلك قـــيض االله أهـــل الحـــديث فبينـــوا  وضـــياع أحـــدهما هـــو ضـــياع للـــدين كلـــه
هــــذه الأحاديـــــث  " :، وقــــد قيــــل لابـــــن المبــــارك الأحاديــــث صــــحيحها مــــن ســـــقيمها

ُإنــــــــا نحــــــــن نـزلنــــــــا الــــــــذكر وإنــــــــا لــــــــه {:تعــــــــيش لهــــــــا الجهابــــــــذة: ، فقــــــــال الموضــــــــوعة َ  َِ َ ْ  َ َْ ُ َ

                                                           

 الــسنة النبويــة المــصدر الثـــاني :، وانظــر)١/٩٨(بــن حــزم ، الإحكــام فــي أصــول الأحكــام ا )١(
 لعمـــل لمحمــــد بـــن عبــــد االله باجمعــــانحتجــــاج واريع الإســــلامي ومكانتهـــا مــــن حيـــث الاللتـــش
 .٤٠ص
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َلحافظون ُ َِ : الدارقطني أن يكذب أحد في الحـديث فقـال، ولذلك تحدى  )١(")٩:الحجر(}َ

ًيـــا أهـــل بغـــداد لا تظنـــون أن أحـــدا يقـــدر يكـــذب علـــى رســـول االله صـــلى االله عليـــه  "
، ولذلك فإن  فهم الذين يحمون سنة النبي صلى االله عليه وسلم. )٢(" وسلم وأنا حي

 أهل الحديث يطبقون قواعد هذا العلم على تلك الأخبار الواردة في نـصوص الـسنة
ّ، والا رد ، فإذا صح الإسناد قبلوه النبوية لتمييز ما صح من أخبارها ُ ، ومن أمثلة  ٕ

هذه الأخبار ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم 
، وكـان موسـى  كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعـضهم إلـى بعـض: " قال

واالله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا : الوا، فق صلى االله عليه وسلم يغتسل وحده
، فخـرج  ، ففـر الحجـر بثوبـه ، فوضع ثوبه علـى حجـر أنه آدر، فذهب مرة يغتسل

،  ، حتــى نظــرت بنــو إســرائيل إلــى موســى ثــوبي يــا حجــر: ، يقــول موســى فــي إثــره
فهـذا خبـر . )٣(" ً، فطفق بالحجر ضربا واالله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه: فقالوا

،  ن أخبار السنة النبوية يخبر به النبي صلى االله عليه وسلم عن نبـي االله موسـىم
  . ، فيؤمنون به وهو ثابت صحيح

ـــــاني ـــــسم الث ـــــاب : وأمـــــا الق ـــــي وردت عـــــن أهـــــل الكت ـــــار الت الأخب

  ): الإسرائيليات(
، وقــد روي عــن الــشافعي وســأله  ، ومــنهم مــن يــرى منعــه فكرهــه بعــض العلمــاء

ليــت أنــا نجــد بيننــا  : "، فقــال الــشافعي ح عليــه الــسلامرجــل عــن شــيء مــن أمــر نــو
، فقال الخطيب  " ًوبين نبينا صلى االله عليه وسلم شيئا يصح فكيف بيننا وبين نوح

                                                           

 ).١/٣٣٣( السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي )١(
  ).١/٤٥( ابن الجوزي، الموضوعات )٢(
 ).٣٣٩(-١٥٥( ومسلم ،)٢٧٨( أخرجه البخاري )٣(



  

  

  

  

  

  

  

  منزلة التاريخ ورواياته         

-٣٢٢-  
  

وٕانما كره العلماء رواية أحاديث الأنبياء وأقاصـيص بنـي إسـرائيل المـأخوذة  : "ًمعلقا
ـــه  ـــل مـــا رواه وهـــب بـــن منب ـــه وجـــ_ عـــن الـــصحف مث ـــذكر أن ده فـــي كتـــب وكـــان ي

، وقـــال الخطيـــب  )١(" وتلـــك الـــصحف لا يوثـــق بهـــا ولا يعتمـــد عليهـــا_ المتقـــدمين 
 فـــإن ،وكـــذلك مـــا نقـــل عـــن أهـــل الكتـــاب أنفـــسهم دون أخـــذه مـــن صـــحفهم : "ًأيـــضا

، وقــد كــان محمــد بــن إســحاق صــاحب الــسيرة  إطراحــه واجــب والــصدوف عنــه لازم
ى القطــان علــى ابــن إســحاق ، وقــد عــاب يحيــ )٢("ضــمن كتبــه مــن ذلــك أشــياء كثيــرة

كيــف : قــال رجــل لابـن إســحاق: ســمعت يحيــى يقـول : "، قــال الفـلاس روايتـه عــنهم
العجــب : فقــال يحيــى! وأحــد يحــدث عــن شــرحبيل: ؟ فقــال حــديث شــرحبيل بــن ســعد

رجــل يحــدث عــن أهــل الكتــاب ويرغــب عــن شــرحبيل بــن ســعد وهــا هنــا مــن يحــدث 
وربما دلس عن أهـل  : "ا قال ابن رجب، ويعاب عليه أنه يدلس عنهم كم )٣(" عنه

وحكى الزركـشي الإجمـاع علـى منـع الأخـذ . )٤("الكتاب ما يأخذه عنهم من الأخبار
والاشـتغال بنظرهـا وكتابتهـا  : "، فقد حكى ابـن حجـر فـي الفـتح عنـه أنـه قـال عنهم

، وقد غضب صلى االله عليه وسلم حين رأى مع عمـر صـحيفة  لا يجوز بالإجماع
ًلــو كــان موســى حيــا مــا وســعه إلا اتبــاعي : (، وقــال ن التــوراةفيهــا شــيء مــ ّ ()٥( 

                                                           

  ).٢/١١٤( البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )١(
 ).٢/١١٤(راوي وآداب السامع البغدادي، الجامع لأخلاق ال )٢(
 ).٤/٥٠٦( أخرجه ابن عدي في الكامل )٣(
  ).١/٤١٣( ابن رجب، شرح علل الترمذي )٤(
، )٢١٣٥(، وأبـــو يعلـــى )٢٨١١٢(، وابــن أبـــي شــيبة فـــي مــصنفه )١٤٦٣١( أخرجــه أحمـــد )٥(

ــد بــن )  ١٤٩٧(، وابــن عبــد البــر فــي جــامع بــين العلــم )٢٢٣٨(والبيهقــي  مــن طريــق مجال
   .عن الشعبي، عن جابر به سعيد، 

هـشيم، وقـد قـال : لكـن الـذي روى عـن مجالـد هـووفيه مجالد بن سعيد وقـد ضـعفوه بـأخرة ،      
= ،  ، وأبــي أســامة لــيس بــشيء حــديث مجالــد عنــد الأحــداث يحيــى بــن ســعيد: "ابــن مهــدي
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إن ثبـت الإجمــاع  : " ثـم تعقبـه ابــن حجـر فقـال،" ولـولا أنـه معـصية مـا غــضب فيـه
، فـإن أراد مــن يتــشاغل بــذلك  ، وقــد قيـده بالاشــتغال بكتابتهــا ونظرهــا فـلا كــلام فيــه

غل بـذلك مـع تـشاغله بغيـره ؛ لأنه يفهم أنه لو تـشا دون غيره فلا يحصل المطلوب
وفــي اســتدلاله  : "ًوقــال أيــضا".  ٕجــاز، وان أراد مطلــق التــشاغل فهــو محــل النظــر

 ثــم ســاق الحــديث ،"علــى عــدم الجــواز الــذي ادعــى الإجمــاع فيــه بقــصة عمــر نظــر
  . )١(وضعفه
والـذي يظهـر أن الخطيـب يفـرق بـين مـن أخـذه مـن كتـبهم وبـين مـن أخــذه : قلـت

؛ ولعــل ذلــك لانعــدام  يــشدد فــي المنــع فــي الأخــذ مــن أفــواههم، وكأنــه  مــن أفــواههم
، ولـم يـذكر  ، وأما الزركـشي فيـرى المنـع مـن الأخـذ مـن كتـبهم والنظـر فيهـا العدالة

  .ما يتعلق بالنوع الآخر
ـــه ومـــنهم مـــن يـــرى جـــوازه ، يقـــول شـــيخ  ، بـــل وروي عـــن بعـــض الـــصحابة فعل

 الـــرحمن الـــسدي الكبيـــر فـــي ولهـــذا غالـــب مـــا يرويـــه إســـماعيل بـــن عبـــد : "الإســـلام
 ولكن في بعـض الأحيـان ينقـل ،ابن مسعود وابن عباس: تفسيره عن هذين الرجلين

عــنهم مــا يحكونــه مــن أقاويــل أهــل الكتــاب التــي أباحهــا رســول االله صــلى االله عليــه 
 ومـن ، وحدثوا عـن بنـي إسـرائيل ولا حـرج،بلغوا عني ولو آية : (وسلم حيث قـال

                                                                                                                                             

،  ، فحــديث القــدماء عنــه أصــح"ولكــن حــديث شــعبة وحمــاد بــن زيــد وهــشيم وهــؤلاء القــدماء=
، فهــو  وهــذا يقــوي روايتــه" لــه عــن الــشعبي عــن جــابر أحاديــث صــالحة : "وقــال ابــن عــدي

، الجـــــرح والتعـــــديل )٨/٩(انظـــــر ترجمتـــــه فـــــي التـــــاريخ الكبيـــــر .  ، واالله أعلـــــم إســـــناد جيـــــد
، تــاريخ الإســلام )٣/٣٥(، الــضعفاء لابــن الجــوزي )٨/١٠(، الكامــل لابــن عــدي )٨/٣٦١(
، تقريــــب التهـــــذيب )٤/٢٤(، تهــــذيب التهـــــذيب )٦/٢٨٤(، ســــير أعــــلام النـــــبلاء )٣/٩٧٧(
  ).٥٧٩ص(

  ). ١٣/٥٢٥(ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري  )١(
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 عــن عبـــد االله بـــن )١(رواه البخـــاري) بـــوأ مقعـــده مـــن النـــارًكــذب علـــي متعمـــدا فليت
؛ ولهذا كان عبد االله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل عمرو

،  )٢("  فكــان يحــدث منهمــا بمــا فهمــه مــن هــذا الحــديث مــن الإذن فــي ذلــك،الكتــاب
حـدثوا (  :قـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم: قلـت : "وقال صالح في مسائله لأحمد

يـروى عـن : ؟ قـال أبـي يحـدث الرجـل بكـل شـيء يريـد) عن بنـي إسـرائيل ولا حـرج
          ، ًمــن حــدث عنــي حــديثا يــرى أنــه كــذب : (النبــي صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال

     حــدثوا عــن بنــي إســرائيل : ( وقــال صــلى االله عليــه وســلم)٣() فهــو أحــد الكــذابين

                                                           

  ).٣٤٦١ (ما ذكر عن بني إسرائيل، ح:  في كتاب أحاديث الأنبياء، باب البخاريأخرجه )١(
  ).١٣/٣٦٦( ابن تيمية، مجموع الفتاوى )٢(
  :رواه الحكم بن عتيبة واختلف عنه. سمرة وعلي والمغيرة حديث صحيح ، روي عن )٣(

 . ًفــرواه شــعبة، عــن الحكــم، عــن عبــد الــرحمن بــن أبــي ليلــى، عــن ســمرة بــن جنــدب مرفوعــا     
، وابــن )٢٠٢٢١(، وأحمــد )٣٩(، وابــن ماجــه )١(أخرجــه مــسلم فــي مقدمــة صــحيحه بــاب 

. من طريق شعبة به) ٢٩( وابن حبان ،)٤٥٩١( والبزار ،)٢٧٢٧٣(أبي شيبة في مصنفه 
    .وهو إسناد صحيح رجاله ثقات

ًورواه الأعمش عن الحكم، عـن عبـد الـرحمن بـن أبـي ليلـى، عـن علـي مرفوعـا، أخرجـه ابـن      
، وابـــن أبـــي شـــيبة فـــي )٩٠٣(االله بـــن أحمـــد فـــي زوائـــده علـــى المـــسند  ، وعبـــد)٤٠(ماجـــه 

وتابعــه ابــن أبــي ، عمــشمــن طريــق الأ) ٤٢١( والطحــاوي فــي المــشكل ،)٢٧٢٧٤(مــصنفه 
وابن أبي ، من طريق ابن أبي ليلى) ٦٨٠(ليلى عن الحكم بإسناده إلى علي، أخرجه البزار 

الحفــظ ، وروايــة شــعبة أرجــح وأصــح مــن ســيئ الــرحمن وهــو  ليلــى هــذا هــو محمــد بــن عبــد
 وروى: " رواية الأعمش وابن أبي ليلى، ورجحها الترمذي وأبو زرعـة والبـزار،  قـال الترمـذي

الأعمش، وابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علـي، عـن النبـي 
           وكــــأن حــــديث عبــــد الــــرحمن بــــن أبــــي ليلــــى عــــن ســــمرة عنــــد أهــــل. صــــلى االله عليــــه وســــلم

            : ســــمعت أبــــا زرعــــة يقــــول): ٦/١١١(وقــــال ابــــن أبــــي حــــاتم فــــي العلــــل ". الحــــديث أصــــح 
=           عـــــن شـــــعبة، عـــــن الحكـــــم، عـــــن ابـــــن أبـــــي ليلـــــى، عـــــن ســـــمرة، هـــــذا خطـــــأ؛ والـــــصحيح 
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حـدثوا : (، فقـال  عنه وما يحـدث عـن بنـي إسـرائيلّ، ففرق بين ما يحدث) ولا حرج
، فيكـون الرجـل يحـدث  )١() الأعاجيب عن بني إسرائيل ولا حرج؛ فإنه كانت فيهم

                                                                                                                                             

وهـذا الحـديث قـد رواه محمـد بـن ): ٥/٢٥٥(وقـال البـزار . عن النبي صلى االله عليه وسلم=
عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علـي عـن النبـي 

بـد الـرحمن، ولا نعلـم روى عبـد الـرحمن  وشعبة أحفظ من محمد بـن ع،صلى االله عليه وسلم
  . بن أبي ليلى، عن سمرة، إلا هذا الحديث

، )٢٦٦٢(، والترمــذي )١(أخرجــه مـسلم فــي مقدمـة صــحيحه بـاب وأمـا حـديث المغيــرة، فقـد      
، والطبرانــي )٢٧٢٧٢(، وابــن أبــي شــيبة فــي مــصنفه )١٨٢١١(، وأحمــد )٤١(وابــن ماجــه 
مـن طريـق حبيـب بـن أبـي ) ١٢٣(غـوي فـي شـرح الـسنة  والب،)١٠٢٢(،)١٠٢١(في الكبيـر 

وفــي إســناده ميمــون بــن أبــي . ثابــت، عــن ميمــون بــن أبــي شــبيب، عــن المغيــرة بــن شــعبة بــه
التـاريخ : انظـر. ه، وأنكـر الفـلاس سـماعه مـن الـصحابةنـشبيب فهـو كثيـر الإرسـال وقـد عنع

، شــــرح الــــسنة )٤/١٩٧(، تهــــذيب التهــــذيب )٨/٢٣٤(، الجــــرح والتعــــديل )٧/٣٣٨(الكبيــــر 
، تحفـــة )١/٢١٤( مراســـيل ابــن أبـــي حــاتم ،)٦٢٢ص(، تقريـــب التهــذيب )١/٢٦٦(للبغــوي 

 ).٣٢٢ص(التحصيل 

، )٨٨(، وأحمــد فــي الزهــد )٢٠٦(أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي الأدب  حــديث صــحيح لغيــره ، )١(
، )٥٨(، وابــن أبــي الــدنيا فــي مــن عــاش بعــد المــوت )١١٥٤(وعبــد بــن حميــد فــي المنتخــب 

من طريق الربيـع بـن سـعد، عـن ) ١٩/١٢٩(والخطيب في تاريخه ) ٢٢٩(ام في الفوائد وتم
ًابن سابط ، عن جابر مرفوعا، وفيـه عبـد الـرحمن بـن سـابط وهـو ثقـة كثيـر الإرسـال، ولكـن 

). ٥/٢٤٠( الجـرح والتعـديل :انظر. عن عمر مرسل وعن جابر متصل: قال ابن أبي حاتم
لا بـأس ): ٣/٤٦٢( قـال أبـو حـاتم كمـا فـي الجـرح والتعـديل وأما الربيع بن سعد الجعفي فقد

 والربيـع هـذا كـوفي ثقـة ،وهـذا إسـناد جيـد): " ٧١ص(وقال ابن رجب في أهـوال القيامـة . به
إلى آخر القصة إنما هي حكايـة عبـد الـرحمن ] ثم أنشأ يحدث  [ :قاله ابن معين، لكن قوله

وخرج البزار .  الرحمن بن سابط من قوله كذا روى ابن عيينة عن الربيع عن عبد،بن سابط
". فــي مــسنده أول الحــديث ولــم يــذكر فيــه قــصة الرفقــة وهــي مدرجــة فــي الحــديث كمــا بينــا 

    = ولــم أجــد كــلام ابــن معــين الــذي ذكــره ابــن،ربيــع بــن ســعد وثقــه أبــو حــاتم كمــا ســبق: قلــت
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، ولا يحــدث  ؛ فــلا بــأس أن يحــدث بــه عــن بنــي إســرائيل وهــو يــرى أنــه لــيس كــذلك
عنـى م: " ، وقال الشافعي )١("عن النبي صلى االله عليه وسلم إلا ما يرى أنه صدق

أي لا ) :  حدثوا عـن بنـي إسـرائيل ولا حـرج ( :حديث النبي صلى االله عليه وسلم
ٕ؛ وان اســتحال أن يكـون فــي هــذه الأمـة مثــل مــا  بـأس أن تحــدثوا عــنهم ممـا ســمعتم

روي أن ثيــابهم تطــول والنــار التــي تنــزل مــن الــسماء فتأكــل القربــان لــيس أن يحــدث 
  .)٢(" عنهم بالكذب

كراهيـة روايـة أحاديـث بنـي : (قولـه : "ى أقـسام حيـث يقـولوقد قسمها البقاعي إل
  :اعلم أن أحاديث بني إسرائيل على أقسام) إسرائيل

يـب فـي حـسن  أن يعرف صدقه بإخبار نبينا صلى االله عليه وسـلم فـلا ر:الأولى
  .روايته وعدم الحرج فيه

، فـــلا ريـــب فـــي تحـــريم روايتـــه إلا علـــى وجـــه البيـــان   أن يعـــرف كذبـــه:والثـــاني
  .لحاله

                                                                                                                                             

، )٣/٤٥٨(ديل ٕرجب فيه ، وانما وجدت كلامه في ربيعـة بـن حـسان كمـا فـي الجـرح والتعـ=
 وذكــر ،هــو ربيعــة بــن حــسان) ١٤/٢٨٨(والــذي ذكــره البوصــيري وابــن حجــر فــي المطالــب 

وقال البوصيري . هذا مرسل: الرواية مرسلة عن ابن سابط دون ذكر جابر، وقال ابن حجر
وفــي .  لجهالــة ربيعــة بــن حــسان؛هــذا إســناد مرســل ضــعيف): ١/٢٤٨(ة فــي إتحــاف الخيــر

 ربيع بن سعد، ووكيع مقدم على مروان بن معاويـة الـذي روى عـن المسندة يرويه وكيع عن
، والـــذي )٥٨٦ص(التقريـــب : ربيعـــة بـــن حـــسان ، فمـــروان معـــروف بتـــدليس الـــشيوخ، انظـــر

 فهــو إســناد حــسن والحــديث صــحيح لغيــره ،يظهــر لــي أنــه ربيــع بــن ســعد ، وهــو لا بــأس بــه
 .سوى القصة المدرجة

 الجــامع :، وانظــر)٢٨٩(صيــة أبــي الفــضل ابنــه صــالح  مــسائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل، روا)١(
  ).١٥/٤٥٢( علوم الحديث -لعلوم الإمام أحمد 

 ).٢/١١٧(أخرجه الخطيب في أخلاق الراوي  )٢(
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وتحمـل الكراهـة .  ما يظـن كذبـه وهـو يحتمـل الـصدق فـلا تنبغـي روايتـه:والثالث
ً، وبالنسبة إلى الذي قبلـه علـى التحـريم اسـتعمالا بالنسبة إلى هذا القسم على ظاهره

  .للمشترك في معنييه
:  أن يتساوى فيه الاحتمالان فهذا هو المراد بقولـه صـلى االله عليـه وسـلم:والرابع

  .)١(" ) عن بني إسرائيل ولا حرجحدثوا  (
والـــذي يظهـــر أن الخطيـــب يـــرى جـــواز روايـــة القـــسم الأول والمـــأثور عـــن : قلـــت

   : السلف حيث يقول
وأمــا مــا حفــظ مــن أخبــار بنــي إســرائيل وغيــرهم مــن المتقــدمين عــن رســول رب  "

العــالمين وعــن صــحابته الأخيــار المنتخبــين صــلى االله عليــه وعلــيهم أجمعــين وعــن 
، وظــاهر  )٢(" فــإن روايتــه تجــوز ونقلــه غيــر محظــور،ء مــن ســلف المــسلمينالعلمــا

، وأمــا الــشافعي فظــاهر كلامــه أنــه يمنــع القــسم  ًكــلام أحمــد أنــه يــرى الجــواز مطلقــا
قـال  : "الثاني والثالث ويجيز الرابع ، ونقل عنـه ابـن حجـر مـا يـدل علـى ذلـك فقـال

؛  لم لا يجيــز التحــدث بالكــذب مــن المعلــوم أن النبــي صــلى االله عليــه وســ:الــشافعي
، وأمـا مـا تجوزونـه فـلا حـرج  حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه: فالمعنى

إذا حـــدثكم أهـــل الكتـــاب فـــلا  : (، وهـــو نظيـــر قولـــه علـــيكم فـــي التحـــدث بـــه عـــنهم
          ولــــــم يــــــرد الإذن ولا المنــــــع مــــــن التحــــــدث بمــــــا يقطــــــع)  تــــــصدقوهم ولا تكــــــذبوهم

جازه يرى روايتـه ، وأما الرابع فمن أ  فلا خلاف بينهم في القسم الأول، )٣(" بصدقه
ـــه ـــه أو التكـــذيب ب ولكـــن هـــذه الأحاديـــث : " كمـــا قـــال شـــيخ الإســـلامدون الإيمـــان ب

                                                           

  ).٢/٣٤٠(البقاعي، النكت الوفية بما في شرح الألفية  )١(
ث  فـــــــتح المغيـــــــ:وانظـــــــر). ٢/١١٥(البغـــــــدادي، الجـــــــامع لأخـــــــلاق الـــــــراوي وآداب الـــــــسامع  )٢(

)٣/٢٧٢.( 
  ).٦/٤٩٩(ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري  )٣(
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ما علمنـا : أحدها: " فإنها على ثلاثة أقسام،عتقادالإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للا
مـا علمنـا كذبـه : والثـاني.  صـحيحصحته مما بأيـدينا ممـا يـشهد لـه بالـصدق فـذاك 

لا من هذا القبيل ولا من هذا  ما هو مسكوت عنه: والثالث.  بما عندنا مما يخالفه
  .)١(" القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم

  :والإسرائيليات على نوعين

 .ما رواه بعض الصحابة عن أهل الكتاب: النوع الأول -
 إلـــى النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن حديثـــه عـــن بنـــي مـــا رفـــع: النـــوع الثـــاني -

  .إسرائيل
حـــدثنا :  قـــال)٢( مـــن الإســـرائيليات مـــا أخرجـــه أبـــو نعـــيمالنـــوع الأولومـــن أمثلـــة 
 ، ثنـا  ، ثنـا صـفوان بـن صـالح )٤(، ثنا محمـد بـن الحـسن بـن قتيبـة)٣(محمد بن علي
عن كعب المسلم، ،  ، عن عمرو بن عبد االله ، ثنا صدقة بن يزيد رواد بن الجراح

أنـــت عرشـــي الأدنـــى ومنـــك : إن االله تعـــالى يقـــول فـــي التـــوراة لبيـــت المقـــدس " :قــال
، وكــل مــاء عــذب يــسيل مــن رؤوس  ، ومنــك ارتفعــت إلــى الــسماء بــسطت الأرض

، ومــن مــات  ، ومــن مــات فيــك فكأنمــا مــات فــي الــسماء الجبــال مــن تحتــك يخــرج
ً الليـالي حتــى أرســل عليــك نــارا مــن ، ولا تنقــضي الأيــام ولا حولـك فكأنمــا مــات فيــك

ِالــسماء تأكــل آثــار أَكــف بنــي آدم وأقــدامهم  ، وأرســل عليــك مــاء مــن تحــت العــرش  ُ
َفأغــسلك حتــى أتركــك مثــل المهــاة َ ُ، وأضــرب ســورا مــن الغمــام غلظــه ْ ُ ْ ًِ اثنــي عــشر : َ
                                                           

 ).١٣/٣٦٦( ابن تيمية، مجموع الفتاوى )١(
  ).٦/٣( الحلية )٢(
، وهـو المعـروف بـابن )٥٦٣٤( هو محمد بن علي بن عاصـم كمـا فـي الـصحابة لأبـي نعـيم )٣(

وهو ثقة انظر ترجمتـه . ن عاصمُالمقرئ نسب إلى جده، واسمه محمد بن إبراهيم بن علي ب
 ). ٣/١٢١( تذكرة الحفاظ للذهبي :في

وقـــد وثقـــه . ّ هـــو محمـــد بـــن الحـــسن بـــن قتيبـــة العـــسقلاني، أبـــو العبـــاس اللخمـــي شـــيخ الـــشام)٤(
 إرشـاد ،)٧/١٦٥( تـاريخ الإسـلام ،)١٤/٢٩٢( سير أعلام النبلاء :الدارقطني وغيره، انظر

  ).١/٥٣٠(القاصي والداني 
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ُ، وأجعل عليك قبة جبلتها بيدي ًميلا ْ َ ، وأنـزل فيـك روحـي وملائكتـي يـسبحون فيـك  َ
لـون طـوبى لوجـه خـر الله فيـك إلى يوم القيامة ينظرون إلى ضوء القبة من بعيـد يقو

  ." ًساجدا
وفيه صدقة بن يزيد وهـو . ، وقد اختلط بأخرة فترك حديثه)١(فيه رواد بن الجراح

 لكـــن يظهـــر لـــي أنـــه أبـــو ،وأمـــا عمـــرو بـــن عبـــد االله فلـــم أجـــد مـــا يميـــزه. )٢(ضـــعيف
، وهـو ممـن  )٣(زيـد عـن ثلاثـين مـن الـصحابة، فقـد روى عـن مـا ي إسحاق الـسبيعي

 وأنكـــر الـــذهبي اختلاطـــه ،اخـــتلط بـــأخرة كمـــا ذكـــر أبـــو زرعـــة وابـــن حجـــر وغيـــرهم
،  فالروايــة إســنادها ضــعيف. )٥(وفيــه صــفوان وهــو مــدلس. )٤(والأظهــر أنــه اخــتلط

                                                           

 الجــرح والتعــديل ،)٣/٣٣٦(التــاريخ الكبيــر  : عــصام العــسقلاني، انظــر ترجمتــه فــي هــو أبــو)١(
ـــــــن الجـــــــوزي ،)٣/٥٢٤(  الكاشـــــــف ،)٥/٣١٢( تـــــــاريخ الإســـــــلام ،)١/٢٨٦( الـــــــضعفاء لاب
 ،)١٩٨ص ( التقريب ،)١/٦١٢( تهذيب التهذيب ،)٤/٥٧( الكامل لابن عدي ،)١/٢٨٢(

  ).٤/٨(مجمع الزوائد 
، الجـرح والتعـديل )١/٥٨(، والـضعفاء للنـسائي )٤/٢٩٥(اريخ الكبيـر  التـ: انظر ترجمته فـي)٢(

، ســير أعـــلام )٢/٥٥(، الــضعفاء لابــن الجــوزي )٥/١٢٤(، الكامــل لابــن عــدي )٤/٤٣١(
 ).٧/٥٧(النبلاء 

روى عـــن أربعـــة ، مـــن كبـــار تـــابعي أهـــل الكوفـــة ): " ١/٤٥١( قـــال أبـــو نعـــيم فـــي تاريخـــه )٣(
 ."ًوثلاثين نفسا من الصحابة

، الجـــرح والتعـــديل )٥٠٢٧(، تهـــذيب الكمـــال )٦/٣٤٧( انظـــر ترجمتـــه فـــي التـــاريخ الكبيـــر )٤(
، ســـــــير أعـــــــلام النـــــــبلاء )١/٨٦(، تـــــــذكرة الحفـــــــاظ )٣/٤٧٣(، تـــــــاريخ الإســـــــلام )٦/٢٤٢(
ـــــزان الاعتـــــدال )٣/٢٨٤(، تهـــــذيب التهـــــذيب )٥/٣٩٢( ، الكواكـــــب النيـــــرات )٢/٢٠٨(، مي
 ).١٣١ص(، اختلاط الرواة الثقات )٣٥٤ص(

وقـد ذكـره ." ثقـة وكـان يـدلس تـدليس التـسوية: "  صفوان بن صـالح الدمـشقي، قـال ابـن حجـر)٥(
، )٤/٤٢٥( الجــرح والتعــديل :وانظــر ترجمتــه فــي) ١/٣٩(فــي الثالثــة فــي طبقــات المدلــسين 

 ).٢٩٣٤(، تقريب التهذيب )١١/٤٧٥(، سير أعلام النبلاء )١٣/١٩١(تهذيب الكمال 
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، وهــي  وعلــى فــرض صــحتها فهــي مــن الإســرائيليات التــي فيهــا مــن الكــذب الكثيــر
ومـن  : "، قـال ابـن القـيم ، وقـد نـص العلمـاء علـى كـذبها  فـي ديننـامخالفة لما جـاء

ذلــك الحــديث الــذي يــروى فــي الــصخرة أنهــا عــرش االله الأدنــى تعــالى االله عــن كــذب 
�: يقـــول االله تعـــالى!ســـبحان االله: ولمـــا ســـمع عـــروة بـــن الزبيـــر هـــذا قـــال. المفتـــرين

َوسع كرسيه السماوات والأرض{ َْ ِ َ َ َ ُ  ِ ِْ ُ  وكـل حـديث !)لصخرة عرشـه الأدنـىوتكون ا.  }َ

 الذي فيها كذب موضوع مما عملتـه أيـدي )١(، والقدم في الصخرة فهو كذب مفترى
  .)٢(" المزورين الذين يروجون لها ليكثر سواد الزائرين

، وقـد سـبق ذكـر   فهو ما رفع إلى النبـي صـلى االله عليـه وسـلمالنوع الثانيوأما 
فالحاصــــل أن أهــــل الحــــديث .  الــــسابقةمثــــال لــــه فــــي قــــصة موســــى عليــــه الــــسلام 

، فمـــا ثبـــت بطلانـــه مـــن جهـــة  ينظـــرون فـــي تلـــك الأخبـــار علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا
، وما ثبتت صحته فهو مقبول إذا وافـق الكتـاب والـسنة،  الإسناد والمتن فإنه مردود

وأما التي لا تخالف ولا توافق فاختلفوا في جواز روايتها على ما سبق ذكره، والذين 
ـــاب يـــرون  جـــواز روايـــة الإســـرائيليات يجيزونهـــا مـــن بـــاب الاســـتئناس ولـــيس مـــن ب

  . واالله أعلم،الاحتجاج
الأخبـــار التـــي وردت فـــي كتـــب التـــراجم والمغـــازي : القـــسم الثالـــث

  :والسير، وهذه الأخبار على أقسام
، بحيث يترتب عليهـا طعـن  الأخبار التي يتعلق بها جرح الراوي أو تعديله .١

 أو التــي فيهـا ذكــر لقـاء الــراوي لــشيخه ، فــي عدالتـه أو ضــبطهفـي الــراوي أو جرحـه
؛ لمــا يترتــب عليهــا مــن   فــإنهم يجــرون عليهــا قواعــد أهــل الحــديث،أو ســماعه منــه

                                                           

 .عراجأي آثار القدم في الم )١(
 ).١/٨٦(المنار المنيف  )٢(
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ومــا لــم نــذكر إســناده فيمــا بيننــا وبــين  : "ولــذلك يقــول المــزي.  قبــول أو رد لحديثــه
ـــم بإســـن فمـــا كـــان مـــن ذلـــك بـــصيغة الجـــزم: قائلـــه ـــه ، فهـــو ممـــا لا نعل اده عـــن قائل

، فربمـا كـان فـي إسـناده  ، ومـا كـان منـه بـصيغة التمـريض ًالمحكي ذلـك عنـه بأسـا
العزيـز البغـوي عـن  ، ومن أمثلة ذلك مـا رواه علـي بـن عبـد )١("إلى قائله ذلك نظر

 أثبـت مـا رأيـت شـاميا: حمن بـن مهـدي يقـولالـر سمعت عبـد: سليمان بن أحمد قال
لا يغتــر أحـد بالحكايــة المرويــة فــي توثيقــه  : "جــرقـال ابــن ح.  مـن فــرج بــن فــضالة

،  )٢(" ، فإنهــا مــن روايــة ســليمان بــن أحمــد الواســطي وهــو كــذاب عــن ابــن مهــدي
لا يلتفــت إلــى كــلام ابــن  : "وكــذلك لــو شــذ بعــضهم فــي جــرح كمــا قــال ابــن الــسبكي

؛ لأن  ، والنسائي في أحمد بن صـالح أبي ذيب في مالك، وابن معين في الشافعي
، لــو صــح لتــوفرت  ء أئمــة مــشهورون صــار الجــارح لهــم كــالآتي بخبــر غريــبهــؤلا

ًومــن أمثلتــه أيــضا مــا ذكــره . )٣(" ًالـدواعي علــى نقلــه وكــان القــاطع قائمــا علــى كذبــه
وزعم من لا  : "االله بن الحارث الزبيدي حيث قال الذهبي في ترجمة الصحابي عبد

، وهــذا جــاء مــن روايــة رجــل  ]منــه، وســمع  أن الإمــام أبــا حنيفــة لقيــه : [معرفــة لــه
، ولعل أبا حنيفـة أخـذ عـن عبـد االله بـن الحـارث الزبيـدي الكـوفي أحـد  متهم بالكذب

، ومــن أمثلتــه مــا رواه  )٤("ً، فلــم يــره أبــدا  ، وأمــا الــصحابي ، فهــذا محتمــل التــابعين
أقمـــت مـــع ابـــن عبـــاس : البخـــاري فـــي تاريخـــه عـــن أبـــي الجـــوزاء أوس الربعـــي قـــال

فـي : قـال البخـاري. ثنتي عـشرة سـنة لـيس مـن القـرآن آيـة إلا سـألتهم عنهـاوعائشة ا

                                                           

 ).١/٢٢(المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١(
        ضـــــوابط الجـــــرح والتعـــــديل:وانظـــــر). ٣/٣٨٣(، تهـــــذيب التهـــــذيب  العـــــسقلانيبـــــن حجـــــرا )٢(

  .)٦٦-٦٥ص(اللطيف  العزيز العبد لعبد
 ).٢/١٢(السبكي، طبقات الشافعية الكبرى  )٣(
  ).٣/٣٨٧(م النبلاء الذهبي، سير أعلا )٤(
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ومــن أمثلتــه مــا ذكــره البخــاري فــي ترجمــة حــصين بــن نميــر حيــث . )١(إســناده نظــر
 .)٢(" ويقال إنه فيمن أحرق الكعبة، ولم يصح إسناده: "قال

، أو  الأخبـــار التـــي فيهـــا ذكـــر بعـــض الكرامـــات أو الأمـــور الخارقـــة للعـــادة .٢
، فمن أمثلة ذلـك مـا   فإنهم يجرون عليها قواعد أهل الحديث،ي تخالف المعقولالت

عثمان بـن محمـد العثمـاني، حـدثنا خالـد بـن النـضر، حـدثنا محمـد بـن موسـى "رواه 
كنـت : ، قال ، حدثنا عبد الواحد بن زيد ، حدثنا النضر بن كثير السعدي الحرشي

ًديدا حتــــى رأى ذلــــك فــــي ً، فعطــــشت عطــــشا شــــ مــــع أيــــوب الــــسختياني علــــى حــــراء
فاسـتحلفني، . نعـم: تـستر علـي؟ قلـت: قـال. قد خفت على نفـسي: وجهي، وقلت له

ًفحلفت له ألا أخبر أحدا ما دام حيا ، فنبع المـاء، فـشربت  فغمز برجله على حراء. ًّ
          ، وعثمــــان لا يثبــــت هــــذا: قــــال الــــذهبي. ، وحملــــت معــــي مــــن المــــاء حتــــى رويــــت

،  مثلته ما يرويه الرافضة عن المهدي المنتظر محمـد بـن الحـسنومن أ. )٣(" تالف
ًويزعمــون أن محمــدا دخــل ســردابا فــي بيــت أبيــه، وأمــه تنظــر  : "حيــث قــال الــذهبي ً

 " :ًثــم قــال الــذهبي معلقــا. إليــه، فلــم يخــرج إلــى الــساعة منــه، وكــان ابــن تــسع ســنين
 ، فمــن الــذي  ، فلــو فرضــنا وقــوع ذلــك فــي ســالف الــدهر نعــوذ بــاالله مــن زوال العقــل

؟ ومن الذي نص لنا على عصمته،  ؟ ومن الذي نعتمد عليه في إخباره بحياته رآه
ّ؟ هذا هوس بين، إن سلطناه على العقول ضـلت وتحيـرت، بـل  وأنه يعلم كل شيء
لحــق ٕأعاذنــا االله وايــاكم مــن الاحتجــاج بالمحــال والكــذب، أو رد ا .جــوزت كــل باطــل

ــــدن الإماميــــة ــــد بــــن معــــدان . )٤(" الــــصحيح كمــــا هــــو دي َوكــــذلك مــــا روي عــــن خال
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،  الحمصي أنه كان يـسبح فـي اليـوم أربعـين ألـف تـسبيحة سـوى مـا يقـرأ مـن القـرآن
ّفلما مات، فوضع على السرير ليغسل جعل يحرك أصبعه بالتسبيح : قال الذهبي.  ُ

 .)١(هذا إسناد منقطع
، أو مـا ورد فـي  حابة أو ذكر ما شجر بينهمالأخبار التي رويت عن الص .٣

 لمـا وقـع ؛ فإنهم يطبقون عليها قواعـد أهـل الحـديث،كلام العلماء الأقران فيما بينهم
كــلام الأقــران إذا تبــرهن لنــا أنــه بهــوى  : "، يقــول الــذهبي فيهــا مــن الكــذب والافتــراء

 كثيـر ممـا ، كما تقرر عن الكـف عـن ، بل يطوى ولا يروى وعصبية لا يلتفت إليه
، ومـا زال يمــر بنـا ذلـك فــي  شـجر بـين الــصحابة وقتـالهم رضـي االله عــنهم أجمعـين

، وهـذا  ، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعـضه كـذب الدواوين والكتب والأجزاء
، وتتوفر  ، بل إعدامه لتصفو القلوب ٕفيما بأيدينا وبين علمائنا فينبغي طيه واخفاؤه

، وقـال  )٢(" ، وكتمـان ذلـك متعـين عـن العامـة على حب الصحابة والترضـي عـنهم
، فـلا نعـرج عليـه  ، وأهـل البـدع فـي كتـبهم مـن ذلـك  فأما ما تنقله الرافضة: "ًأيضا

، فـدأب الـروافض روايـة الأباطيـل أو رد مـا  ، فأكثره باطـل وكـذب وافتـراء ولا كرامة
ـــه ســـكران فـــي الـــصحاح والمـــسانيد ْ، ومتـــى إفاقـــة مـــن ب َ ـــم ! ؟ ُ ـــم قـــد تكل خلـــق مـــن ث

، وتحاربوا وجرت أمور لا يمكن شرحها، فـلا فائـدة فـي  التابعين بعضهم في بعض
، وكتب الجرح والتعديل أمور عجيبـة، والعاقـل خـصم  بثها، ووقع في كتب التواريخ

نفسه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولحوم العلماء مـسمومة، ومـا نقـل 
وهمه أو نقص حفظه، فلـيس مـن هـذا الـنمط، بـل من ذلك لتبيين غلط العالم وكثرة 

: ، وقال الخطيب)٣("، والحسن من الضعيف لتوضيح الحديث الصحيح من الحسن
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 ويمسك عـن ذكـر الحـوادث التـي ،وليجتنب المحدث رواية ما شجر بين الصحابة "
، ولــذلك عــاب ابــن  )١(" ويعــم جمــيعهم بالــصلاة علــيهم والاســتغفار لهــم،كانــت مــنهم
ومـــن أجلهـــا  " :لـــى ابـــن عبـــد البـــر إيـــراد تلـــك الأخبـــار فقـــال عـــن كتابـــهالـــصلاح ع

ًلــولا مــا شــانه بــه مــن إيــراده كثيــرا ] الاســتيعاب لابــن عبــد البــر [وأكثرهــا فوائــد كتــاب 
وغالـــب علـــى .  ممـــا شـــجر بـــين الـــصحابة وحكاياتـــه عـــن الإخبـــاريين لا المحـــدثين

ـــه ـــيط فيمـــا يروون ـــاريين الإكثـــار والتخل ـــه مـــا روي أن معاويـــة  ومـــن.)٢(" الإخب  أمثلت
فهـــذا ممـــا ذكـــره بعـــض : "ّرضـــي االله عنـــه أنـــه ســـم الحـــسن، فقـــد قـــال شـــيخ الإســـلام

وهـذا ممـا .  ، أو إقرار معتبر، ولا نقل يجـزم بـه الناس، ولم يثبت ذلك ببينة شرعية
ُ فأمثــال هــذه الروايــات التــي يقــصد ،)٣("، فــالقول بــه قــول بــلا علــم لا يمكــن العلــم بــه

،  ، وأهـل الحـديث لا يعرضـون عـن ذكرهـا  بالصحابة افتراها أهل البدعبها الطعن
ـــان صـــحتها مـــن ضـــعفها ـــإذا كانـــت ثابتـــة  ويـــستعملون قواعـــد أهـــل الحـــديث لبي ، ف

ٕ، وان كانــــت مكذوبــــة بينــــوا بطلانهــــا نــــصرة  أعرضــــوا عــــن ذكرهــــا والتمــــسوا العــــذر
 . لأصحاب النبي صلى االله عليه وسلم

 أو التــــي فيهـــا مخالفــــة تعـــارض فــــي متونهـــاالأخبـــار التــــي يحـــصل فيهــــا ال .٤
، يقـــول أكـــرم   فـــإنهم يجـــرون عليهـــا قواعـــد المحـــدثين،لأصـــول الـــشريعة وقواعـــدها

، كمـا يتـضح ذلـك بجـلاء  وتبرز مؤلفات متأخرة محاكمات دقيقة للمتون : "العمري
، وفــتح البــاري للحــافظ ابــن حجــر فــي  لمــن يطلــع علــى البدايــة والنهايــة لابــن كثيــر
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، ومــن ذلــك مــا ذكــره العمــري حيــث  )١("سم المغــازي مــن صــحيح البخــاريشــرحه لقــ
ًوقدم موسى بن عقبة غزوة بني المصطلق إلى السنة الرابعة مخالفا معظم : " يقول

، وتابعــه ابــن القــيم والــذهبي بنــاء  كتــاب الــسيرة الــذين يجعلونهــا فــي الــسنة الــسادسة
، وقــد استــشهد فــي أعقــاب  ؛ حيــث اشــترك ســعد بــن معــاذ بــالغزوة علــى نقــد المــتن

، وكـذلك مـا يتعلـق بعمـر خديجـة عنـد زواج النبـي صـلى االله  )٢(" غزوة بنـي قريظـة
ويـذهب ابـن إسـحاق إلـى أن خديجـة كانـت  : "، حيث يقـول العمـري عليه وسلم بها

، في حين تذهب رواية الواقدي إلى أنها كانت فـي  في الثامنة والعشرين من العمر
ت خديجــة مــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ذكــرين وأربــع ، وقــد أنجبــ الأربعــين

ـــة ابـــن إســـحاق؛إنـــاث ـــأس مـــن   ممـــا يـــرجح رواي ـــغ ســـن الي ـــب أن المـــرأة تبل ، فالغال
قـد ادعـى "  :، ومن أمثلته ما ذكره ابن كثير حيـث يقـول )٣("الإنجاب قبل الخمسين

رسـول االله صـلى ًيهود خيبر في أزمـان متـأخرة بعـد الثلاثمائـة أن بأيـديهم كتابـا مـن 
، وقـد اغتـر بهـذا الكتـاب بعـض العلمـاء  االله عليه وسلم فيه أنه وضع الجزية عـنهم

، وهـو  الـشيخ أبـو علـي بـن خيـرون: حتى قال بإسـقاط الجزيـة عـنهم، مـن الـشافعية
كتــاب مــزور مكــذوب مفتعــل لا أصــل لــه، وقــد بينــت بطلانــه مــن وجــوه عديــدة فــي 

لــه جماعــة مــن الأصــحاب فــي كتــبهم كــابن ٕ، وقــد تعــرض لــذكره وابطا كتــاب مفــرد
، وصــنف فيــه ابــن المــسلمة  ، والــشيخ أبــي حامــد فــي تعليقتــه الــصباغ فــي مــسائله

ًجزءا منفردا للرد عليه ً، وقد تحركوا به بعد الـسبعمائة وأظهـروا كتابـا فيـه نـسخة مـا  ً
ذكره الأصحاب في كتبهم، وقد وقفت عليه فـإذا هـو مكـذوب، فـإن فيـه شـهادة سـعد 
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، وفيـه شــهادة معاويـة بـن أبـي سـفيان ولــم   معـاذ وقـد كـان مــات قبـل زمـن خيبـربـن
، وفيــه  ، وفــي آخــره وكتبــه علــي بــن أبــو طالــب وهــذا لحــن وخطــأ يكــن أســلم يومئــذ

، فإنهــا إنمــا شــرعت أول مــا شــرعت وأخــذ مــن  وضــع الجزيــة ولــم تكــن شــرعت بعــد
 .)١("أعلم واالله ،وذكروا أنهم وفدوا في حدود سنة تسع.  أهل نجران

ٕ، وانمــــا هــــي ممــــا يــــروى مــــن  الأخبــــار التــــي لــــيس فيهــــا شــــيء ممــــا ســــبق .٥
ـــة أو مـــا يحـــصل فـــي بعـــض المعـــارك أو مـــا يحـــصل فـــي البيـــوت  الحـــوادث اليومي

ُ فيتساهل فيها على الأصل في تعامل أهل الحديث مع غير مـا يـروى فـي ،وأمثالها
صل فيــه الاخــتلاف ، فمــا اشــتهر وانتــشر ولــم يحــ الحــلال والحــرام وغيــره كمــا ســبق

عمــرو بــن قــيس ، ومــن أمثلــة ذلــك مــا رواه  ً، ويراعــى جانــب المعقــول أيــضا فيقبــل
بـــرئ االله ممـــن تبـــرأ مـــن أبـــي بكـــر : ســـمعت جعفـــر بـــن محمـــد يقـــول: الملائـــي قـــال

هذا القول متواتر عن جعفر الـصادق، وأشـهد بـاالله إنـه  : "ًقال الذهبي معلقا. وعمر
 فلــم يتعــرض لإســناده .)٢(" ، فقــبح االله الرافــضة د، غيــر منــافق لأحــ لبــار فــي قولــه

، ومـن أمثلتـه  ، فيتـساهل بمثـل هـذه الأخبـار لأنه أمر مـشتهر عـن جعفـر الـصادق
ســمعت محمــد بــن علــي : حــدثنا محمــد بــن عبــد االله بــن شــاذان: ًأيــضا قــال الــسلمي

ة، ، فأخـذنا منهـا قملـ ، فجهدنا حتى أخذنا مرقعته دخل الحلاج مكة: الكتاني يقول
ابــن شـــاذان  : "قــال الــذهبي.  مـــن شــدة مجاهدتــه)٣(فوزناهــا فــإذا فيهــا نــصف دانــق

، لتداولـه  ، ولـو كـان يقـع ، فما وقـع ، أما كبر القمل متهم، وقد سمعنا بكثرة القمل

                                                           

  ).٤/٢١٩(بن كثير، البداية والنهاية ا )١(
  ).٦/٢٦٠ ( الذهبي، سير أعلام النبلاء)٢(
َ الدانق والدانق)٣( .  درهام، وهو سدس الـدرهم: كما قالوا للدرهم، داناق:من الأوزان، وربما قيل: ِ

ًغــرام، يعنــي تقريبــا ٠.٤٩٦: لحاضــرويعــادل فــي وقتنــا ا). ١٠/١٠٥( لــسان العــرب :انظــر
  .)٤٤٩ص( معجم لغة الفقهاء :انظر. نصف كيلو غرام
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، فعندما أتى بخبر غريب وفي حادثة اشتهرت ولم ينقلها النـاس اسـتعمل  )١("الناس
ولكن ينبغي ملاحظة مـنهج  : "قول أكرم العمريي. على الرواية قواعد أهل الحديث

 فهـــم يتـــساهلون فـــي روايـــة الأخبـــار ،المحـــدثين عنـــد التعامـــل مـــع الروايـــة التاريخيـــة
التاريخية، كما نلاحظ عند ثقات المؤرخين مثل محمد بن إسحاق وخليفة بن خيـاط 

ر كمــا أن الطبــري يكثــ.  ، حيــث يكثــرون مــن الأخبــار المرســلة والمنقطعــة والطبــري
النقل عـن رواة فـي غايـة الـضعف مثـل هـشام بـن الكلبـي وسـيف بـن عمـر التميمـي 

 .)٢(" ونصر بن مزاحم وغيرهم
** 

                                                           

 ).١٤/٣١٧(الذهبي، سير أعلام النبلاء  )١(
أكــرم ضــياء العمــري، الــسيرة النبويــة الــصحيحة، محاولــة لتطبيــق قواعــد المحــدثين فــي نقــد .د )٢(

  .)٥٢ص(روايات السيرة النبوية 
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  الخاتمة

، تبــين أن علــم التــاريخ مــن العلــوم  وبعــد هــذا العــرض المختــصر لهــذه المــسألة
 لمـا لـه مـن علاقـة فـي معرفـة أحـوال ؛، وأن أهـل الحـديث اهتمـوا بهـذا العلـم المهمة
 ومــا يترتـــب علــى ذلـــك مــن تـــصحيح أو تــضعيف أو نـــسخ ، وأســباب النـــزولالــرواة
، واختلفوا  ، وصنفوا فيه الكثير من المصنفات  فلذا أولوا عنايتهم بهذا العلم؛ لحكم

، ولكـــن تجـــد فيهـــا مـــا يميزهـــا عـــن طريقـــة الإخبـــاريين الـــذين  فـــي طريقـــة تـــصنيفهم
 مـن هـذا البحـث هـو إبـراز ، والهـدف ينقلون الأخبار في كل شيء ولـو بغيـر إسـناد

؟  ، ومــا هــي طــريقتهم فــي التعامــل مــع هــذا العلــم دور أهــل الحــديث فــي هــذا العلــم
ُوالخلاصــة أن أهــل الحــديث يتعــاملون مــع الروايــات التاريخيــة التــي لا يبنــى عليهــا 
ُحكم كما يتعاملون مـع الروايـات الإسـرائيلية بحيـث تـروى ويـستأنس بهـا ويتـساهلون 

، فأمــا إذا كــان المــراد مــا  هــي فــي مقــام الاســتئناس ولــيس الاحتجــاج، ف فــي روايتهــا
  .يتعلق بترجيح أو بناء حكم على مسألة فإنهم يطبقون عليها قواعدهم في النقد

ر من الناس والسبب الباعث لكتابة هذا البحث لأننا في هذا الزمان استعمل كثي
، فــلا بــد مــن بيــان لمنزلــة  رّد بهــا الأحاديــث النبويــة الــصحيحةالروايــات التاريخيــة و

، فيعرف مدى حجيتها ومنزلتها  تلك الروايات حتى لا ينخدع الإنسان بكل ما يقال
ً، وفــي الختــام أســأل االله أن ينفــع بــه وأن يجعلــه خالــصا لوجهــه  عنــد أهــل الحــديث

  . الكريم
  ،،،والحمد الله رب العالمين
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   والمراجعالمصادرفهرس 

محمــد النجــار، المعجــم / حامــد عبــد القــادر  / أحمــد الزيــات/ إبــراهيم مــصطفى  •
 .الوسيط، دار الدعوة

 الفاروق م١٩٥٢، ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن الرازي، الجرح والتعديل •
 .الحديثة للطباعة والنشر

ابـــــن الجـــــوزي، جمــــــال الـــــدين أبــــــو الفـــــرج عبــــــد الـــــرحمن بــــــن علـــــي، الــــــضعفاء  •
 . بيروت–كتب العلمية ه، دار ال١٤٠٦والمتروكون، الطبعة الأولى 

ابــن الجــوزي، جمــال الــدين عبــد الــرحمن بــن علــي، الموضــوعات، الطبعــة الــولى  •
 .م، محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة١٩٦٦

مقدمــــة ابــــن (  معرفــــة علــــوم الحــــديثالــــرحمن، ابــــن الــــصلاح، عثمــــان بــــن عبــــد •
 .لقاهرة ا–م، دار الحديث ٢٠١٠، )الصلاح في علوم الحديث

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب، المنار المنيف في الصحيح والـضعيف،  •
 .م، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب١٩٧٠ ،الطبعة الأولى

ابن الكيال، أبو البركات زين الدين بركات بن أحمد بن محمد، الكواكـب النيـرات  •
 .بيروت، دار المأمونم، ١٩٨١ في معرفة من الرواة الثقات،

َابـــن تيميـــة، تقـــي الــــدين أبـــو العبـــاس أحمـــد بــــن عبـــد الحلـــيم، مجمـــوع الفتــــاوى،  •
م، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكـة ١٩٩٥

 .العربية السعودية
َابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، منهاج السنة النبويـة فـي  •

م، جامعــة الإمــام محمــد بــن ١٩٨٦ ،، الطبعــة الأولــىنقــض كــلام الــشيعة القدريــة
 .سعود الإسلامية
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        ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد، الإحكــام فــي أصــول الأحكــام،  •
 .دار الآفاق الجديدة، بيروت

 م٢٠١٣ ابـــن رجـــب، زيـــن الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد، شـــرح علـــل الترمـــذي، •
 .م، الأردن، مكتبة المنار١٩٨٧

 الرســالة م،٢٠١٢ دي، أبــو أحمــد عبــد االله، الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال،ابــن عــ •
 .العالمية

 م، ١٩٩٥ ابــن عــساكر، أبــو القاســم علــي بــن الحــسن بــن هبــة االله، تــاريخ دمــشق •
 .بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

 .م، دار الفكر١٩٨٦ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية،  •
مؤسسة الريان م، ١٩٩٥  السننعبد االله محمد بن يزيد القزويني،ن ماجه، أبو اب •

 .للطباعة والنشر والتوزيع، دار الصديق للنشر والتوزيع
 م،١٩٧٩ ابـن معــين، أبــو زكريـا يحيــى، التــاريخ ليحيــى بـن معــين روايــة الــدوري، •

 .ٕمكة المكرمة، مركز البحث العلمي واحياء التراث الإسلامي
، ـهـ١٤١٤ ، محمد بن مكرم بن علـى، لـسان العـرب، الطبعـة الثالثـةابن منظور، •

 . بيروت–دار صادر 

الأبناســي، إبــراهيم بــن موســى بــن أيــوب، الــشذا الفيــاح مــن علــوم ابــن الــصلاح،  •
 .م، مكتبة الرشد١٩٩٨ ،الطبعة الأولى

، )أخبــار أصـــبهان( تـــاريخ أصــبهان ، الأصــبهاني، أبــو نعــيم أحمـــد بــن عبــد االله •
 . بيروت–ر الكتب العلمية دام، ١٩٩٠

، حليـــة الأوليـــاء وطبقـــات الأصـــفياء ، الأصـــبهاني، أبـــو نعـــيم أحمـــد بـــن عبـــد االله •
 .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤ بجوار محافظة مصر، -السعادة 
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 الريــاض، م،١٩٩٨ معرفــة الــصحابة، الأصــبهاني، أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد االله، •
 .دار الوطن للنشر

 النبويــة المــصدر الثــاني للتــشريع الإســلامي  الــسنة محمــد بــن عبــد االله،باجمعــان، •
ومكانتها من حيث الاحتجاج والعمل، بحث مقدم في ندوة عناية المملكة العربية 

 .ه١٤٢٥السعودية بالسنة والسيرة النبوية عام 
البخاري، أبـو عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم، الجـامع المـسند الـصحيح  •

 م، ٢٠٠٨ االله عليــه وســلم وســننه وأيامــه،المختــصر مــن أمــور رســول االله صــلى 
 .مؤسسة الرسالة

البخــاري، أبــو عبــد االله محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم، التــاريخ الكبيــر، الفــاروق  •
 .الحديثة للنشر والتوزيع

البقـــاعي، برهـــان الـــدين إبـــراهيم بـــن عمـــر، النكـــت الوفيـــة بمـــا فـــي شـــرح الألفيـــة،  •
 .شرونم، مكتبة الرشد نا٢٠٠٧ ،الطبعة الأولى

ٕبهرام، إسـحاق بـن منـصور، مـسائل الإمـام أحمـد بـن حنبـل واسـحاق بـن راهويـه،  •
م، عمـــادة البحـــث العلمـــي، الجامعـــة الإســـلامية بالمدينـــة ٢٠٠٢ ،الطبعـــة الأولـــى

 .المنورة
البيهقــي، أحمــد بــن الحــسين بــن علــي، المــدخل إلــى الــسنن الكبــرى، دار الخلفــاء  •

 . الكويت–للكتاب الإسلامي 
ْبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، الجامع الكبير الترمذي، أ •  ،)الترمـذيسنن (َ

 . دار الصديق للنشر والتوزيعم،٢٠١٢
ـــي البغـــدادي، الجـــامع لأخـــلاق الـــراوي وآداب  • ـــو بكـــر أحمـــد بـــن عل الخطيـــب، أب

  . الرياض–السامع، مكتبة المعارف 
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مكتبــة الخطيــب، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي البغــدادي، الكفايــة فــي علــم الروايــة، ال •
 . المدينة المنورة-العلمية 

أثــر تــاريخ الــنص الحــديثي فــي توجيــه المعــاني عنــد ، يوســف بــن جــودةالــداودي،  •
 .كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفيةم، ٢٠١٧،  دراسة تطبيقية:ُشراح الحديث

 الــذهبي، شــمس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، تــذكرة الحفــاظ، •
 .ار الكتب العلمية بيروت، دم،١٩٩٨

الــذهبي، شــمس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، تــاريخ الإســلام  •
 . دار الغرب الإسلاميم،٢٠٠٣ ووفيات المشاهير والأعلام،

الـــذهبي، شـــمس الـــدين أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان، الكاشـــف فـــي  •
 .لكتب العلمية بيروت، دار ام،٢٠٠٧ معرفة من له رواية في الكتب الستة،

الـــذهبي، شـــمس الـــدين أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان، ســـير أعـــلام  •
 . مؤسسة الرسالة،٢م، ط٢٠١٤ النبلاء،

ميــزان الاعتــدال  الـذهبي، شــمس الــدين أبــو عبـد االله محمــد بــن أحمــد بـن عثمــان، •
 . الرسالة العالميةم،٢٠٠٩ في نقد الرجال،

در، النكـــت علـــى ابـــن الـــصلاح، الطبعـــة االله بـــن بهـــا الزركـــشي، بـــدر الـــدين عبـــد •
 . الرياض-م، دار أضواء السلف ٢٠٠٨ ،الأولى

السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، طبقات الشافعية الكبرى، الطبعة  •
 .ه، هجر للطباعة والنشر والتوزيع١٤١٣ ،الثانية

ـــــي داود، • ـــــن إســـــحاق، ســـــنن أب ـــــن الأشـــــعث ب ـــــو داود ســـــليمان ب  السجـــــستاني، أب
 . دار السلام للنشر والتوزيعم،١٩٩٩

الــسخاوي، أبــو الخيــر محمــد بــن عبــدالرحمن، فــتح المغيــث بــشرح ألفيــة الحــديث،  •
 . الرياض–ه، دار المنهاج للنشر والتوزيع ١٤٣٦ ،الطبعة الرابعة
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   عثمان يوسف جزاع الشعلان٠د                                                    

-٣٤٣-  

الــسيوطي، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، تــدريب الــراوي فــي شــرح تقريــب النــواوي،  •
  .دار طيبة

 ،عزيز بن محمد، ضوابط الجرح والتعديل، الطبعة الخامسةال العبد اللطيف، عبد •
 .مكة–م، دار طيبة الخضراء ٢٠١٦

العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الـرحيم بـن الحـسين، شـرح التبـصرة والتـذكرة،  •
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت٢٠٠٢ ،الطبعة الأولى

خبـة الفكـر فـي العسقلاني، أحمد بن علي بن حجـر ، نزهـة النظـر فـي توضـيح ن •
 .م، مطبعة الصباح، دمشق٢٠٠٠ ،مصطلح أهل الأثر، الطبعة الثالثة

 العـــسقلاني، أحمــــد بـــن علــــي بـــن حجــــر، فـــتح البــــاري بـــشرح صــــحيح البخــــاري، •
 . دار طيبة،٢٠١١

، هدي الـساري مقدمـة فـتح البـاري، ٢٠١١العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر،  •
 .دار طيبة

 مؤســــسة م،٢٠١١  تهــــذيب التهــــذيب،العــــسقلاني، أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر، •
 .الرسالة

 الفـاروق الحديثـة م،٢٠١٣ العسقلاني، أحمد بن علـي بـن حجـر، لـسان الميـزان، •
 .للنشر والتوزيع

العسقلاني، أحمـد بـن علـي بـن حجـر، النكـت علـى كتـاب ابـن الـصلاح، الطبعـة  •
 .م، مكتبة الفرقان٢٠٠٨ ،الثالثة

ًلتهــذيب، مجموعــا إلــى الكاشــف العــسقلاني، أحمــد بــن علــي بــن حجــر، تقريــب ا •
للـــــذهبي، ومراتـــــب المدلـــــسين، ومقدمـــــة الفـــــتح، والكواكـــــب النيـــــرات، شـــــرح علـــــل 

 .الترمذي، رواة المراسيل، بيت الأفكار الدولية
جـامع التحـصيل فـي أحكـام  العلائي، صلاح الدين أبو سعيد خليـل بـن كيكلـدي، •

 . الطبعة الثانية، بيروت، عالم الكتبم،١٩٨٦ المراسيل،



  

  

  

  

  

  

  

  منزلة التاريخ ورواياته         

-٣٤٤-  
  

م، ٢٠٠٨الحميـــد، معجـــم اللغـــة العربيـــة المعاصـــرة،  أحمـــد مختـــار عبـــد.عمـــر، د •
 .عالم الكتب

م، ٢٠١٣ ،أكـــرم ضـــياء، الـــسيرة النبويـــة الـــصحيحة، الطبعـــة الـــسابعة.العمـــري، د •
 .مكتبة العبيكان

 دار السلام ،٢م، ط٢٠٠٠ القشيري، مسلم بن الحجاج بن مسلم، صحيح مسلم، •
 .للنشر والتوزيع

 ، حامد صادق قنيبـي، معجـم لغـة الفقهـاء، الطبعـة الثانيـة-عجي محمد رواس قل •
 .م، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع١٩٨٨

المــزي، أبــو الحجــاج جمــال الــدين يوســف بــن عبــد الــرحمن، تهــذيب الكمــال فــي  •
 . بيروت، دار الكتب العلميةم،٢٠٠٤ أسماء الرجال،

 بمـا فــي تأنيـب الكــوثري مــن المعلمـي، عبــد الـرحمن بــن يحيـى بــن علـي، التنكيــل •
 . الرياض-م، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع٢٠١٠الأباطيل، الطبعة الرابعة 

المنصوري، أبو الطيـب نـايف بـن صـلاح بـن علـي، إرشـاد القاصـي والـداني إلـى  •
 . مكتبة ابن تيمية– دار الكيان، الإمارات –تراجم شيوخ الطبراني، الرياض 

 ، علــل الحــديث، الطبعــة الأولــى-علــوم الإمــام أحمــد النحــاس، إبــراهيم، الجــامع ل •
 جمهوريــة مــصر -م، دار الفــلاح للبحــث العلمــي وتحقيــق التــراث، الفيــوم ٢٠٠٩
 .العربية

 النـــسائي، أبـــو عبـــد الـــرحمن أحمـــد بـــن شـــعيب بـــن علـــي، المجتبـــى مـــن الـــسنن، •
 . دار السلام للنشر والتوزيعم،١٩٩٩

م، ٢٠١١  الـسنن الكبـرى،بـن علـي،مـد بـن شـعيب النسائي، أبـو عبـد الـرحمن أح •
 . الرسالة العالمية،٢ط

 م، ٢٠١٥ الهيثمـي، نـور الـدين علـي بـن أبـي بكـر، مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائــد، •
 .دار المنهاج للنشر والتوزيع

* * * 


